
تعهدت بضمان أمن “إسرائيل”.. الإمارات
” يقها للحصول على “إف في طر

, ديسمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

بــدأت أبــو ظــبي نسبيًــا في جــني ثمــار ســياسة الــضرب تحــت الحــزام العــربي وتخليهــا عــن ثــوابت الأمــة
وقضاياهــا بعــد تطبيعهــا الكامــل مــع الاحتلال الصــهيوني ضمــن اتفــاق “إبراهــام” الــذي شرعّ أبــواب
كثر من مجال، فبخلاف السياحة والزراعة والطاقة والتجارة، يبدو أن التقارب التعاون اقتصادي في أ
الإمــاراتي الإسرائيلــي ســيدفع باتجــاه التنســيق العســكري الشامــل بين الجــانبين خاصــة بعــد أن بــاتت

الدولة الخليجية على مرمى حجر من صفقة سلاح قد تُدخلها إلى نادي القوى الجوية في المنطقة.

يخية صفقة تار
كبر عملية بيع بعد محاولة لمنع عقد صفقة كبرى للأسلحة بين الولايات المتحدة والإمارات تعد ثاني أ
طـائرات مقاتلـة وأخـرى مسـيرة لدولـة واحـدة، ولم يحصـل مشروعـا القـانونين اللذيـن قُـدّما مـن قبـل
يــة في مجلــس الشيــوخ الــذي يســيطر عليــه الســيناتور بــوب مننــديز، علــى الأغلبيــة البســيطة الضرور
 المســيرة و (Reaper) يــبر معســكر ترمــب، وتــم التصــويت برفــض قــرار منــع صــفقة بيــع طــائرات ر
. مقابل  والثاني  مقابل إلى الإمارات، في تصويتين الأول بـ (F-35) 35-مقاتلة نوع إف

 

?مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت للموافقة على تمرير مبيعات طائرات اف -
 للامارات بنسبة - وبذلك تكون الامارات ثاني بلد في الشرق الأوسط

بعد اسرائيل تحصل على المقاتلة التي حرمت منها تركيا.
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فشـل المجلـس الأمريـكي في الوقـوف ضـد الصـفقة الـتي يُـروّج لهـا الـبيت الأبيـض منـذ مـدة، يعـود إلى
الضغط الذي يُمارسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل شهر عن موعد تسليمه الحكم لخليفته
جو بايدن، والذي أعلن في وقت سابق أنهّ سيلجأ إلى استخدام حق النقض (الفيتو) في حال عرقل
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الكونغرس صفقة الأسلحة، التي تقدر قيمتها بـ مليار دولار مع الإمارات.

حزمة العتاد المتطورة التي تنوي الولايات المتحدة الأمريكية بيعها إلى أبو ظبي تشمل نحو  طائرة
إف- لايتنينج  وما يصل إلى  طائرة مسيرة إم.كيو-بي ومجموعة من الذخائر جو-جو وجو-

كبر عملية بيع طائرات مسيرة أميركية لدولة واحدة. أرض، وهي ثاني أ

وكــانت الامــارات أعلنــت منــذ وقــت طويــل رغبتهــا توقيــع الصــفقة وشراء هــذه المقــاتلات والطــائرات
المسيرة، إلاّ أن الاحتلال الإسرائيلي أبدى رفضه للخطوة حفاظًا على تفوقه التكنولوجي، غير أنّ اتفاق
التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي برعاية أمريكية في  أيلول/سبتمبر، أعطى ضمانات للدولة العبرية
مـن أجـل الموافقـة، ويرجـح مراقبـون أن إصرار الإمـارات في الحصـول علـى المقـاتلات الأمريكيـة يعـود إلى

رغبتها في التوسع إقليميًا وإلى فشلها في حرب اليمن.

 

هدية وشروط
ليـــس مـــن الســـهل موافقـــة الاحتلال الإسرائيلـــي علـــى صـــفقة بهـــذا الحجـــم بين الولايـــات المتحـــدة
الأمريكيــة ودولــة عربيــة، خاصــة وأنّ نوعيــة السلاح المتطــور المتمثــل في مقاتلــة إف  ممنــوع علــى
منطقة الشرق الأوسط خصوصًا (أمن الاحتلال) والعرب عمومًا لشروط وضعتها واشنطن مسبقًا،
ير الإعلامية التي تروّج لغير ذلك، على منح أبو ظبي الأفضلية على ولكن تل أبيب وافقت، رغم التقار
الحصول على أسلحة متقدمة تكنولوجيًا ورائدة تكتيكيًا لعدة أسباب منها رد الجميل لأبو ظبي التي
فكت عزلتها وكسرت جدران المقاطعة من خلال التطبيع الكامل والشامل للعلاقات ومساهمتها في

انخراط دول أخرى في هذا المسار.

كمــا أنّ الصــفقة الأمريكيــة الإماراتيــة تــأتي قبــل أيــام مــن حــزم دونالــد ترامــب حقــائبه لمغــادرة الــبيت
الأبيض وهي ضمن خططه الرئيسية الهادفة إلى مزيد من فرض حصار على طهران واستباق أي
مساعي لخليفته جو بايدن لإذكاء رماد الاتفاق النووي الموقع في عام  وإعادة المفاوضات، وهي
خطوة تتقاطع معها مصالح الاحتلال الإسرائيلي كما أشار إلى ذلك السفير الإماراتي يوسف العتيبة في
يــدة علــى تــويتر: “الإمــارات العربيــة المتحــدة تقــدر بعمــق اعتبــارات جميــع الســيناتورات في تصــويت تغر
كبر على أمننا الجماعي، أمننا اليوم، إن استمرار الدعم الأمريكي يمكن الإمارات من تحمل عبء أ

وأمنكم وأمن شركائنا”.

 

Ambassador Al Otaiba responds here ↓ on today’s votes.



The UAE deeply appreciates the consideration of all“
Senators on today’s votes. Continued US support enables
the UAE to take on more of the burden for our collective

(security – ours, yours and our partners. (1/3
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وفي سياق ذي صلة، كان السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون ديرمر، صرحّ في وقت سابق،
أن تــل أبيــب “تعتقــد أن الإمــارات حليفــة في مواجهــة إيــران، ولا تعتقــد أن مبيعــات الأســلحة المقترحــة

للدولة العربية ستخالف التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على تفوق “إسرائيل” العسكري النوعي”.

ديرمـر أضـاف أيضًـا: “مـا يبقيـني مسـتيقظًا في الليـل ليـس في الواقـع بيـع F-35 المقـترح للإمـارات. مـا
يبقيني مستيقظاً هو فكرة عودة شخص ما إلى الاتفاق النووي مع إيران”.

أمّــا فيمــا يخــص شروط تــل أبيــب للموافقــة علــى الصــفقة، فقــد كشفــت مصــادر رســمية للاحتلال في
وقت سابق إن القيادة الإسرائيلية تبحث الحصول على تعويض أمني من الولايات المتحدة الأميركية
مقابل القبول ببيع واشنطن طائرات مقاتلة من نوع “إف-” إلى دولة الإمارات، وهو أمر وافقت
ير خارجيتها مايكل بومبيو أن أمن الاحتلال خط أحمر وأنّ عليه واشنطن التي أعلنت على لسان وز
الصفقة لن تخل بالتزام الولايات المتحدة بضمان تفوقها النوعي، جوًا وبحرًا وبرًا، وفي مجال الأمن

المعلوماتي.

يكيـة الصـفقة ومـن بين الـشروط الـتي وضعهـا الاحتلال مقابـل اسـتكمال الولايـات المتحـدة الأمر
مع الإمارات:

التسريع في المشتريات الإسرائيلية العسكرية التي أقرت بموجب اتفاقيات المساعدة
الدفاعيـة الأميركيـة لــ”إسرائيل”، والـتي تشمـل طـائرات ومقـاتلات F-35 وطـائرات خاصـة

بتزويدها بالوقود.
استبدال الذخائر والصواريخ التي تمتلكها “إسرائيل” بذخائر دقيقة التوجيه.

يز التبادل في المعلومات الاستخباراتية، وخفض تصنيف حساسية بعض المعلومات، تعز
وتعزيز قدرات “إسرائيل” فيما يتعلق بالإنذار المبكر.

وضع خطط للبحث والتطوير للجيل المقبل من تقنيات الدفاع التي تستخدم سرعة
الصوت والذكاء الاصطناعي والمعدات المسيرة عن بعد.

لضخامة التحديات والتهديدات في منطقة الشرق الأوسط، على “إسرائيل” والولايات
المتحدة البدء بالتحضير لمذكرة التفاهم المتعلقة بالتفوق العسكري لـ”إسرائيل” والتي ستبدأ

. في
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كبر كثر.. تبعية أ تسليح أ
عمليًــا، أبــواب التطــبيع الــتي ولجتهــا الإمــارات دون تنســيق عــربي ولغايــة توســيع نفوذهــا في المنطقــة
يًا، ســيدفع بهــا بــالضرورة إلى نــادي أصــدقاء إسرائيــل الذيــن لا يشكلــون لهــا أي دبلوماســيًا وعســكر
ير أجنداتها في منطقة الشرق الأوسط تهديد، بل ستشد تل أبيب عضدها بهم وستستعملهم في تمر

وستمكنها من فرض تحولات جيواستراتيجية تخدم لصالحها.

مــن هــذه الزاويــة، يُمكــن القــول إن التقــارب الإمــاراتي الإسرائيلــي ليــس وليــد اللحظــة، بــل هــو مســار
متكامل من المفاوضات واللقاءات التحضيرية السرية التي دامت سنوات، وبالتالي فتل أبيب تُدرك
جيدًا طموح حكام الدولة الخليجية في السيطرة على المنطقة ومحاولتهم لتقويض الدور التاريخي
للسعودية ومصر، وما صفقات السلاح سوى أداة من أدوات الاحتلال للسيطرة والتحكم وفق مبدأ

كبر. كثر تبعية أ تسليح أ

الصفقة المرتقبة ستجعل الاحتلال رابح من الجانبين، فإضافة إلى ما ستجنيه تل أبيب من الولايات
المتحدة بدافع الحفاظ على تفوقها العسكري في المنطقة، فمن المنتظر أن لا تتسلم الإمارات الدفعة
الأولى مــن الأســلحة قبــل  هــذا في حــال تــم المــضي قــدمًا فيهــا، وبالتــالي فــإن دعــوات الإمــارات
بسرعــة التســليم ســيُقابله تبــاطؤ مــن الشركــات الأمريكيــة (لوكهيــد) نظــرًا لضغــوط الطلــب وجــدول
الإنتاج، الأمر الذي سيدفع الإماراتيين للتوجه صوب إسرائيل لدرء تهديدها الإيرانيين لبحث البدائل

الممكنة.

من غير المستبعد أن تتجه أبو ظبي لعقد شراكات واتفاقات عسكرية مع الاحتلال تحصل بموجبها
ــأخر الأمــريكيين، وســيشمل التعــاون علــى طــائرات إف-  مــن سلاح الجــو الإسرائيلــي، في حــال ت
 تــدريب الطيــارين والمهنــدسين الإمــاراتيين في إسرائيــل وأطقــم إدارة أنظمــة الــدفاع الجــوي، وكذلــك
الأطقم العسكرية في الأسلحة المختلفة، وتوفير الصيانة وقطع الغيار، وإمدادات الذخيرة، والتطوير

التكنولوجي بعقود منفصلة عن عقد الشراء من الولايات المتحدة.

الإمارات تعاملت سابقًا مع الاحتلال الإسرائيلي في مجال استيراد الأسلحة وكذلك تقنيات التجسس
المتطــورة (نظــام عين الصــقر)، مــا يعــني فكــرة الإسراع ببنــاء محــور عســكري إمــاراتي – إسرائيلــي لإظهــار

القوة أمر لن يعسر على حكام الدولة الخليجية.

مـن جهـة أخـرى، يمكـن للاحتلال مـن خلال هـذه الصـفقة، تطـوير قـدراتهم العسـكرية في المنطقـة مـن
خلال التــدريب المشــترك والأهــم مــن ذلــك، قــد يُمكنهــم التقــارب مــع الإمــارات علــى كســب مجــالات
جديدة للتجسس على دول المنطقة وخاصة تركيا وإيران والأخيرة هي الهدف الأساسي من وراء هذا

التعاون.
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الصفقة.. وجهي واشنطن
قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعقد صفقة التسليح مع الجانب الإماراتي أثارت كثيرًا من ردود
الأفعال، فإلى جانب الأصوات المنادية بضرورة الحفاظ على أسبقية “إسرائيل” العسكرية في المنطقة،
كثر أبدى أعضاء في مجلس الشيوخ معارضتهم للخطوة بسبب العمليات العسكرية لأبو ظبي في أ
مــن منطقــة، فهــي تشــارك الســعودية في حربهــا علــى اليمــن وكذلــك في النزاع الليــبي، حيــث أعــرب
مينينــديز صراحــة عــن قلقــه إزاء اكتشــاف شحنــات أســلحة إماراتيــة إلى ليبيــا الــتي تمزقهــا الحــرب

والخاضعة لحظر أسلحة تفرضه الأمم المتحدة.

بدوره تساءل السناتور راند بول، حول ما إذا كان إلقاء تكنولوجيا عسكرية متقدمة في المنطقة هو في
ــات المتحــدة المســؤولية إذا أســاءت ــا “هــل تتحمــل الولاي الواقــع يشجــع العلاقــات الســلمية، مضيفً
الإمارات استخدام هذه الأسلحة المتطورة للغاية؟”. أضاف: “هل يمكننا الوثوق بأن أشخاصا شاركوا

كبر في المستقبل؟”. في حملة قصف لمدنيين في اليمن، سيتصرفون بحكمة أ

مــن هــذا الجــانب، يُمكــن القــول إن قــرار ترامــب يــوحي بتضــارب ســياسة الــبيت الأبيــض وتناقضهــا
المفضوح، فهي الكثير من نقاط الاستفهام، فهي المرة الأولى (سابقة) التي يتم فيها بيع إف- لدولة
غير “إسرائيل” في الشرق الأوسط والمعلوم أن البيت الأبيض أقر قوانين الأفضلية العسكرية للاحتلال

في المنطقة.

من جهة أخرى، فإن أمريكا كانت ترفض عقد صفقات مع دول تربطها علاقات عسكرية مع الصين
وروسيا التي تعتبرهما منافسين رئيسيين في سوق السلاح، والحال أنّ للإمارات علاقات العسكرية
كّــدت ير أ مــع روســيا والصين، مــا دفعهــا في وقــت ســابق إلى إعلان توجســها الكــبير خاصــة بعــد تقــار

استخدام أبو ظبي لطائرات دون طيار صينية في ليبيا وكذلك لعلاقتها مع مرتزقة فاغنر الروسية.

التخوف من تسرب التكنولوجيا العسكرية الحساسة المستخدمة في الجيل الخامس من الطائرات
الشبحية إلى موسكو وبكين، كان تعلة الأمريكيين في رفضهم صفقة مماثلة مع تركيا تشمل مقاتلات
إف ، وكذلك الأمر بالنسبة لمنظومة باتريوت الصاروخية، على خلفية شراء أنقرة للنظام الدفاعي

الروسي إس - وتخوفها من كشف نقاط ضعف طائراتها من قبل الروس.

ويبدو أنّ واشنطن تنظر للأشياء بوجهين مختلفتين، تبيع أجود أسلحتها للإمارات التي ترتبط بشراكة
كــثر تطــورًا مــن شراكــة موســكو مــع أنقــرة حليفهــا الاستراتيجــي في أمنيــة يُمكــن وصــفها بأنهّــا أعمــق وأ
ــاتو)، فهــل ســتقدم واشنطــن علــى نفــس المنطقــة والعضــو الرئيــس في حلــف شمــال الأطلسي (الن

الخطوة مع الدوحة التي أعلنت صراحة رغبتها في الحصول على مقاتلة إف ؟

بالمحصلة، يُمكن القول إن نجاح الإمارات في عقد صفقة سلاح بهذا الحجم في الأيام الأخيرة لعهدة
الرئيــس دونالــد ترامــب، لا يُحســب لدبلوماســية أبــو ظــبي المنفتحــة علــى كــل الأدوات الشرعيــة وغــير
الشرعية من أجل تمديد نفوذها في المنطقة على حساب القوى التقليديةـ، بقدر ما يُحسب للاحتلال



الـذي اسـتخدم الرئيـس الأمريـكي في تنفيـذ أجنـدته والحصـول علـى كـل الأوراق الـتي تتحكـم في لعبـة
التوازنات الإقليمية.
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